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نماذج من آراء ابن الجبان اللغوية المنقولة في »المجموع المغيث« للمديني 
Ibn Al-Jabban’s Morphological Thought As Transmitted 

 by Al-Madini in “Al-Majmu` Al-Mughith”

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث واحــدًًا مــن علمــاء اللغــة الذيــن لم ينالــوا مــن الشُُّــهرة مــا نالــه يرُغهُ مــن معاصريــه؛ هــو أبــو منصــور محمــد بــن ابَّلجــَان، ويهــدف 
إلى الوقــوف علــى نمــاذج مــن آرائــه اللغويَّـَـة في كتــاب )المجمــوع المغيــث في غــريبي القــرآن والحديــث( لأبي موســى المــديني، وتســليط الضــوء علــى هــذه 
النماذج ومناقشــتها مناقشــة علمية، وكذلك بيان أثر آرائه في الدرس اللغوي وأهميتها. وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أتبع المنهج التحليلي 
والوصفــي والمقــارن. وقــد توصلــت مــن خلال هــذا البحــث إلى عــدد مــن النتائــج، أهمهــا اعتمــاد ابــن ابََّلجــان الأدلــة النحويــة في معالجــة القضــايا 
ــان فكــرًاً لغــوايًّا يمــزج بين التحقيــق  الصرفيــة وخاصــة الســماع، وكذلــك أن البيئــة القثافيــة المتنوعــة )الــري وأصفهــان وبغــداد( شــكََّلت في ابــن ابََّلج

الســماعي والانفتــاح علــى المعــرََّبات واللغــات الأخــرى؛ ومنهــا كذلــك اطِِّ�لاع ابــن ابَّلجــَان علــى بعــض اللغــات غير العربيــة، وإلمامــه بهــا.

Abstract

This research examines the linguistic contributions of Abu Mansur Muhammad Ibn Al-Jabban, a scholar 
whose recognition has been less pronounced compared to several of his contemporaries. The core objective 
is to identify and delineate specific instances of his linguistic views, as transmitted through Abu Musa Al-
Madini’s book “Al-Majmuʿ Al-Mughith Fī Gharib Al-Qurʾan Wa Al-Hadith”, to illuminate and analyze 
these samples through a systematic scholarly methodology, and to clarify the impact and significance of Ibn 
Al-Jabban’s perspectives within the broader context of linguistic scholarship. Given the nature of this topic,  
the research adopts descriptive, analytical, and comparative methodologies. The findings demonstrate, inter 
alia, Ibn Al-Jabban’s consistent reliance on grammatical evidence - particularly aural transmission (Sama`) 
- when addressing morphological matters. Furthermore, the diverse cultural environments of Rayy, Isfahan, 
and Baghdad demonstrably shaped his linguistic approach that combined rigorous auditory verification with a 
discernible receptivity toward loanwords and external linguistic influences. The study further establishes Ibn 
Al-Jabban’s demonstrable command of and familiarity with specific non-Arabic languages.

الكلمات المفتاحية: ابن الجبان، الآراء اللغوية، أبو موسى المديني، المجموع المغيث.

 Keywords: Ibn Al-Jabban, Linguistic Views, Abu Musa Al-Madini, Al-Majmuʿ Al-Mughith.	  
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المقدمة:
الحمــد لله ربِِّ� العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى الــنبي العــربي 

الأمين، وعلــى آلــه وصحبــه أجمــعين؛ أمــا بعــــد:
فــإن أبا منصــور محمــد بــن ابَّلجـَـان أحــدُُ علمــاء اللغــة الذيــن 
البحــث  وهــذا  معاصريــه؛  مــن  نالــه يرُغهُ  مــا  الشُُّــهرة  مــن  ينالــوا  لم 
سيــلِِّ�ط الضــوء علــى توصيــف فكــره اللغــوي وتأطيره، مــع مقارنتــه 
مــن خلال  اللغــة؛  مــن علمــاء  والكوفــيين وغيرهــم  البصــريين  بآراء 
نمــاذج مــن آرائــه ولــذا فقــد اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث أن يكــون 
بعنــوان: »نمــاذج مــن آراء ابــن الجَبَـــَانِِ اللغوّـيّـة المنقولــة في )المجمــوع 

للمــديني(«. المغيــث 
المــديني في كتابــه  أثبتهــا  اللغويــة التي  النصــوص  ويظهــر مــن 
المجمــوع المغيــث رجحــان نســبتها إلى كتــاب الشــامل لابــن ابَّلجـَـان، 
وهــو كتــاب مفقــود، ويعــزِّ�زِ هــذا الترجيــح أن البيهقــي في ينابيــع اللغــة 
قــد أكثــر مــن النقــل عــن الشــامل، وحفــظ جانبًــًا كــبيرًاً مــن مادتــه، ممــا 

ًـا. كـد أن الممـديني كان يعتـمـد عـلـى ـهـذا الكـتـاب أـضًي يؤـ
أهمية الموضوع

تتجلــى أهميــة الموضــوع في التعــرف علــى مرحلــة زمنيــة مهمــة 
المغموريــن  العلمــاء  ومــن  العــربي،  التراث  اللغــوي في  التحليــل  مــن 
في تلــك المرحلــة ابــنُُ ابَّلجـَـان، الــذي تميَّـَـز بنظــره الدقيــق في معالجــة 
القضــايا الصرفيــة والمعجميــة، وتبرز أهميــة دراســة آراء ابــن الجبــان في 
المجمــوع المغيــث مــن نــدرة تراثــه وضيــاع معظــم مؤلفاتــه، فلــم يبــق مــن 
كتبه إلا ما نثر في بطون المســائل، ومنها ما نقله المدّنيّي في المجموع 

ـها في الآتي: ـيب الــقرآن والحدــيث في محـحاور نوجزـ المغــيث في غرـ
عليهــا .1	 والوقــوف  الجبَّــان،  ابــن  عنــد  اللغويــة  الجوانــب  إبــراز 

سماتــه. وتحديــد  فكــره،  لتأطــر  وتحليــاً؛  وصفًــا 
الكشــف عــن مــدى تأثُّــره بالمــدارس الصرفيــة، ومقارنتــه بغــره .2	

مــن العلمــاء الســابقين لــه.
مــن .3	 في كثــر  الجبَّــان  ابــن  عنــد  الصرفيــة  المعالجــات  تحليــل 

تناولهــا. في  منهجــه  واســتنباط  المســائل، 
تتبــع أثــر فكــر ابــن الجبَّــان في العلاقــة الصرفيــة الدلاليــة لــدى .4	

اللاحقــن لــه مــن العلمــاء.
أثــره في الدراســات الصرفيــة والمعجميــة اللاحقــة، مــن خــال .5	

اللغــة،  وتهذيــب  العــرب،  لســان  مثــل:  المعاجــم؛  مــن  عــدد 
وبعــض كتــب غريــب القــرآن والحديــث.

الــي يمكــن الإفــادة .6	 المســاهمة في الدراســات اللغويــة الحدثيــة 
منهــا في تحليــل اللغــة في ضــوء اللســانيات الحدثيــة.

الصرفيــة  المــدارس  بين  ابَّلجـَـان حلقــةََ وصــلٍٍ  ابــن  يُـعََُــدُُّ  كمــا 
الســابقة واللاحقــة؛ حيــث تأثــر بمنهــج البصــريين والكوفــيين، وتفــرد 

اللغويــة الأخــرى. ببعــض الآراء 

مشكلة البحث
تتمثل مشــكلة هذا البحث في أّنّ آراء ابن الجبان اللغوية كما 
نقلهــا أبــو موســى المــديني في كتابــه »المجمــوع المغيــث« لم تــدرس في 
عمــل مســتقل يجمــع نمــاذج منهــا، ويحكــم توثيقهــا، ويحللهــا في ســياق 
واحــد؛ للكشــف عــن ملامــح فكــر ابــن الجبــان ومنهجــه في الســماع 

والقيــاس والترجيــح.
أهداف البحث

الهــدف الرئيــس مــن هــذا البحــث هــو الوقــوف علــى نمــاذج مــن 
آراء ابــن ابَّلجــَان اللغويــة، ومعالجتهــا معالجــة علميــة منهجيــة، وســوف 

يتحـقـق ذـلـك ـمـن خلال الأـهـداف التالـيـة:
الوقــوف علــى نمــاذج مــن آراء ابــن الجبــان اللغويــة في كتــاب .1	

المغيــث وتوثيقهــا. المجمــوع 
تحليل منهج ابن الجبان في تفسير غريب القرآن والحديث..2	
بيان دور آراء ابن الجبان في الدرس اللغوي وأهميتها..3	

أسئلة البحث
مــا أبــرز الســمات اللغوّـيـة في النمــاذج الــي نقلهــا المديــي مــن .1	

آراء ابــن الجبــان؟
كيــف تكشــف هــذه النمــاذج المختــارة عــن منهــج ابــن الجبّــان .2	

في الســماع والقيــاس والترجيــح؟
مــا مــدى تأثــر ابــن الجبــان بالمــدارس اللغويــة المختلفــة، ومــا .3	

فيهــا؟ اســتقلاله  حــدود 
الدراسات السابقة

 بعــد البحــث، لم أقــف -فيمــا اطَّلَعــت عليــه- علــى دراســة 
علميــة تناولــت آراء ابــن الجبــان في المجمــوع المغيــث للمــديني، ولم أجــد 
أحــدًًا مــن الباحــثين -فيمــا أعلــم- تعــرََّض لابــن ابَّلجـَـان مــن خلال 
هــذا الكتــاب، ومــا وجدتــه مــن دراســات حــول ابــن ابَّلجــَان تخــصُُّ كتبًــًا 

أـخـرى كاـنـت عـلـى النـحـو الآتي:
شــرح الفصيــح في اللغــة، لأبي منصــور بــن الجبَّــان )المتــوفى بعــد .1	

416هـ(، دراسة وتحقيق: د.جعفر القزَّاز، دار الشؤون القثافية 
العامــة، بغــداد، الطبعــة الأولى، 1991م.

مــا حفظــه البيهقــي مــن كتــاب الشــامل في اللغــة لابــن الجبَّــان .2	
»جمــع وتحقيــق ودراســة«، أعدّهــا: د. خلــف الله بــن محســن 
بــن محســي القرشــي، أســتاذ اللغــويات المســاعد بجامعــة شــقراء، 
المملكــة العربيــة الســعودية، الصوتيــات: حوليــة أكاديميــة دوليــة 
محكَّمــة متخصصــة، تصــدر عــن مخــر اللغــة العربيــة وآدابهــا، 
العــدد التاســع عشــر، جامعــة البليــدة 2، لونيســي علــي، الجزائــر.

تلخيــص المقــال في إكمــال مــا فــات جمعــه مــن مــرويات ابــن .3	
الجبَّــان اللغويــة في معجــم ينابيــع اللغــة للبيهقــي: جمــع وتحقيــق 

نماذج من آراء ابن الجبان اللغوية المنقولة في »المجموع المغيث« للمديني 
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ودراســة، د. محمــد علــي هــوبي الربيعــي، جامعــة كربــاء، كليــة 
العلــوم الإســامية، قســم الدراســات القرآنيــة.

الــدرس النحــوي والصــرفي في شــرح الفصيــح لابــن الجبَّــان )ت: .4	
416(، مــن إعــداد الدكتــور: محمــد محفــوظ محمــد عمــر، المجلــة 
العلميــة، كليــة اللغــة العربيــة بأســيوط، جامعــة الأزهــر، العــدد: 

41، الإصــدار: 2 أكتوبــر، الجــزء: 4، 1444هـــ- 2022م.

الفرق بين هذا البحث والدراسات السابقة:
أن هــذا البحــث تنــاول نمــاذج مــن آراء ابــن الجبــان الصرفيــة 
في كتــاب )المجمــوع المغيــث( للمــديني، وهــو مــا لم تتناولــه دراســة مــن 

الســابقة. الدراســات 
منهج البحث

اقتضــت طبيعــة هــذا البحــثِِ الاعتمــادََ علــى منهــج تكاملــي 
يجــمع بين أكــثر ــمن منــهج، منــها:

المنهــج التحليلــي: حيــث تحليــل آراء ابــن الجبَّــان اللغويــة الــي .1	
وردت في كتــاب »المجمــوع المغيــث« للمديــي.

المنهج المقارن: حيث المقارنة بين آراء ابن الجبَّان اللغوية وآراء .2	
البصريين والكوفيين الواردة في الكتاب.

المنهــج الوصفــي: حيــث ذكِْــرُ آراء ابــن الجبَّــان، ونقلهــا مــن .3	
المغيــث«. »المجمــوع  كتــاب 

حدود البحث: 
قيتصــر البحــث علــى دراســة نمــاذج مــن آراء ابــن الجبــان اللغويــة 
المــديني، دون  المغيــث لأبي موســى  كمــا وردت في كتــاب المجمــوع 
التوســع في بقيــة مؤلفاتــه، إلا مــا يعضدهــا مــن شــرحه علــى الفصيــح.

خطة البحث 
اقتضــى البحــث أن يشــتمل علــى: مقدمــة، وتمهيــد، ومبحــث، 
وخاتمــة تلخــص أهــم النتائــج التي توصََّــل إليهــا البحــث، علــى النحــو 

الـتـالي:
والدراســات  وأهدافــه،  الموضــوع،  أهميــة  تضمََّنــت:  المقدمــة: 
الســابقة، ومنهجــه، وحــدود البحــث، ثم خطــة البحــث التي شمــلت 

محتوياتــه.
: التمهيــد؛ وفيــه: التعريــف بأبي منصــور بــن ابَّلجــَان بإيجــاز:  أوالًا
مولده، ونشأته، وحياته العلمية، ومصنفاته، ومكانته العلمية، وأخيرًاً 

وفاتــه )رحمــه الله تعــالى(.
ثانيًــًا: نمــاذج مــن آراء ابــن الجبــان اللغويــة كمــا وردت في المجمــوع 
المغيث، من خلال ســبعة مطالب، وقبل عرض هذه المطالب يحسُُــن 
التنبيــه إلى أّنّ هــذه النمــاذج لا تأتي اســتقصاءًً لــكّلّ مــا نُقُــل عنــه، 
ــا تمّـثّـل عّيّنــة دالــة علــى منهجــه في معالجــة المســائل اللغوّـيّـة، وقــد  وإمنّم
رتبتُُ هذه المطالب وفق تسلســل علمّيّ، يُبرز تنوع القضايا، ويظهر 

سمــات فكــره اللغــوّيّ مــن حيــث اعتمــاده علــى الســماع، وذلــك علــى 
النحــو التــالي:

المطلب الأول: رأيه في المحذوف من كلمة ) الماء (.
المطلب الثاني: رأيه في المحذوف من كلمة )ابن(.

المطلب الثالث: أصل كلمة ) التقوى(: تقي أم وقي؟
المطلب الرابع: النسب إلى )منبج(.

المطلب الخامس: أصل كلمة )إنسان(.
المطلب السادس: تركيب ) لا أبالك(.

المطلب السابع: الأصل في )الثروة والثورة(.
ثم الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

: التمهيد: التعريف بأبي منصور بن الجبان أولًاا
اسمـه:

هــو أبــو منصــور محمــد بــن علــي بــن عمــر بــن ابَّلجــَان الأصفهــاني 
1993، ج6،  )الحمــوي،  ابَّلجـَـان  بابــن  المعــروف  اللغــوي،  الــرازي، 
ص.2578؛ الســيوطي، د.ت، ج.1، ص.185(، وسمَّــَاه بعضهم أبا 

منصــور الجبائــي اللغــوي )ابــن أبي أصيبعــة، د.ت، ص.442(.
مولـــده:

لا يوجــد نــص صريــح في كتــب التراجــم يحــدد تاريــخ مولــده، 
ولكــن إذا علمنــا أنــه كان مــن أصحــاب أبي علــي الفارســي )المتــوفى: 
377هـــ(، وكان نديمًـًـا للصاحــب بــن عبــاد )المتــوفى 385هـــ(، وأنــه قَــَدِِمََ 
بغــداد ســنة )391هـــ(، وروى بهــا وأُخُــذ عنــه، أمكــن أن نقــول: إن 
ولادتــه كانــت بين العقــد الرابــع والعقــد الخامــس مــن القــرن الرابــع، 
وعليــه يكــون مجيئــه إلى بغــداد بعــد بلوغــه العقــد الرابــع مــن العمــر؛ أي 
بعــد نضــج عقليتــه، واتســاع معارفــه، ليســتطيع روايــة كتبــه حتى يأخــذ 

عنــه النــاس )ابــن الجبــان، 1991م، ص.30(.
نشأته وحياته: 

نشــأ أبــو منصــور في الــري، وســكن أصفهــان مــدة مــن الزمــن 
حتى عُُــرف بالأصفهــاني، وقــدم بغــداد ســنة )391ه(، وروى بهــا، 
واســتفاد النــاس منــه، وأخــذوا الكــثير عنــه )الصفــدي، 2000م، ج.4، 

ص.128(.
مكانته العلمية: 

نال ابــن ابَّلجــَان مكانــة ســامية في عصــره؛ فهــو لغــوي، نحــوي، 
شــاعر، أديــب، مــن علمــاء الــري؛ جيــد المعرفــة باللغــة )الصفــدي، 
2000م، ج4، ص.128؛ الحمــوي، 1993م، ج6، ص.2578(.

ــاد: إنــه »أحــد الذيــن فــازوا بالعلــم  قــال عنــه الصاحــب بــن عبََّ
وعلمائهــا  الــري  حســنات  »أحــد  ياقــوت:  وقــال  أصبهــان«.  مــن 
الأعيــان، جيــد المعرفــة باللغــة، باقعــة الوقــت، وفــرد الدهــر، وبحــر العلــم، 
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نماذج من آراء ابن الجبان اللغوية المنقولة في »المجموع المغيث« للمديني 

وروضة الأدب، تصانيفه ســائرة في الآفاق« )الحموي، 1993م، ج6، 
ص.2578(. »وقال ابن النجار: من أهل الري، سكن أصبهان، كان 
إمامًًا في اللغة، وله مصنفات حسنة في الأدب، وهو من أصحاب أبي 

علــي الفارســي« )الســيوطي، د.ت، ج.1، ص.186(.
مصنفاته: 

لابــن ابَّلجـَـان مصنفــاتٌٌ عــدة، رُُصِِــد منهــا في كتــب التراجــم 
الآتي: انتهــاز الفــرص في تفــسير المقلــوب مــن كلام العــرب )الحمــوي، 
الفصيــح،  وشــرح  الأفعــال،  وأبنيــة  ص.2579(،  ج.6،  1993م، 
والشــامل في اللغــة ، وكلهــا مفقــودة ماعــدا شــرح الفصيــح ) ينظــر:  

ص.185(. ج.1،  د.ت،  الســيوطي، 
مذهبه العََقََدي:

يصــرح  نــص  علــى  يُعُثَـَـر  لم  وإن  معتزليًّـًـا،  ابَّلجـَـان  ابــن  كان 
ــا« )ج4،  بذلــك، ســوى مــا قالــه عنــه الصفــدي: »ولعلــه كان معتزليًًّ
ص.129(، وممــا يرجــح ذلــك مــا وُُجــد مــن آثار للاعتــزال في بعــض 
المواضــع مــن شــرحه للفصيــح، ومنهــا – كمثــال- صــرف صفــات الله 
تعــالى مــن الحقيقــة إلى المجاز؛ فهــو قيــول: »والله تعــالى لا قيــال: لــه 
ـَـا عََمِِلَـَـتۡۡ أَيَۡۡدِِيــنََآ﴾  عمــل، وإن قــال قائــل: فقــد قــال الله تعــالى: ﴿مِّمَّ��
]يس: 71[، فالجواب: أن الله تعالى إذا أطلق شيئًًا بخلاف ما نعقله 
في حقيقــة اللغــة، فقولُــُه محمــول علــى المجاز والصحــة؛ لأنــه لا يُظَــَنُُّ بــه 

خلاف الواجــب« )ابــن الجبــان، 1991م، ص.25(.
شـعره: 

قيــل عــن أبي منصــور: إنــه »كان لغــوايًّا نحــوايًّا أدبًيـًـا شــاعرًاً«، 
ومــن شــعره قصيــدة في مــدح الصاحــب بــن عبــاد تعمــد فيهــا اســتعمال 

المــثنى طيًًــا ونشــرًاً في قولــه ]مــن البســيط[:
عْْـــرُُ  انِِ الشِِّ� َ الَأَسْْريَر لِيَـهَْْنِــِكََ الَأَهْْنَــَآنِِ الـــمُُلْْكُُ وََالعُُمُُــر *** مََــا سُُيِّرَ��

والسََّــمََرُُ )الحمــوي، 1993م، ج.6، ص.2579(.
لم يتناول أحد من أصحاب التراجم –فيما وقفت عليه- الحدثََي 
بــه ســوى مــا قيــل: إنــه »كان مــن أصحــاب  عــن شــيوخ ابــن ابَّلجــَان أو طالَّا
أبي علــي النحــوي« )الصفــدي، 2000م، ج4، ص.128(؛ ولــذا يُرُجــح 
أن يكــون أبــو علــي أســتاذه؛ إذ تأثــر بــه تأثــرًاً كــبيرًاً، وبخاصــة في مجــال 
القيــاس؛ فابــن ابَّلجــَان يأخــذ بالقيــاس كــيرًثاً، ويحتــج بالحديــث الشــريف، 
ويعــالج المســائل الخلافيــة في النحــو واللغــة علــى طرقيــة البصــريين، ويصــرح 
بذلــك، بــل يتعصــب لهــم )ابــن الجبــان، 1991م، ص.29(. ومــن كلامــه: 
تٌٌانَاابَّا، فصاحبه كل   »قياسات النحو تتوقف ولا تطَّرَد، كقميص له جُُرُ

نِابَّاــِه« )الســيوطي، د.ت، ج.1، ص.186(. ســاعة يخــرج رأســه مــن جُُرُ
وفاتـــه: 

أمــا وفاتــه؛ فــكان حيًّـًـا إلى ســنة 416هـــ؛ إذ قــرئ عليــه كتابــه 
المســمََّى »الشــامل في اللغــة« )الســيوطي، د.ت، ج.1، ص.185(. 
وذُكُِِــر أن ياقــواتًا وجــد خــط المؤلــف علــى كتــاب الشــامل: وقــد كتبــه 

ســنة 416هـــ )الدلجــي، 1322ه، ص.87(.

ثانًيًا: نماذج من آراء ابن الجبان اللغوية
المطلب الأول: المحذوف من كلمة )الماء( هاؤها

هذا اللفظ أحد الألفاظ التي حذف منها ثالثها )لامها( كبٍٍأ 
وأخٍٍ، والمحــذوف )هــاء(؛ قيــول ابــن ابَّلجــَان تعليقًًــا علــى حديــث الحســن: 
»كان أصحــابُُ رســولِِ الله صلــى الله عليــه وســلم يــشترون السََّــمْْنََ 
المائيََّ« )المديني، د.ت، ج.3، ص.244(: »مََاهُُ البصرة؛ أي: حََيِِّ�زُهُا؛ 
اهََين، البصــرة والكوفــة، تُفُــرق 

َ
لأن معاويــة رضــي الله عنــه جعــل أمــوالََ المَ

في أَعَْْطِِيــاتِِ أهلِِهــا« )المــديني، د.ت، ج.3، ص.244(. وكنََّأ المادة 
اللغويــة للمــاء )مــوه(؛ قيــول ابــن الأثير )1979م(: »وأصــل الماء: مََــوََهٌٌ، 
مــع علــى أَمَْْــوََاهٍٍ وميــاهٍٍ، والنََّسََــبُُ إليــه: ماهِِــيٌٌّ، ومائــيٌٌّ، علــى الأصــل  وجيُج
واللفــظ، ومنــه الحديــث: »كان موســى عليــه الــسلام يغتســل عنــد 
مُُوََيْـْـهٍٍ«« )الصدقيــي، 1967م، ج.4، ص.632(؛ هــو مصغَّـَـر مــاء، 
ولــذا قالــوا: »وهــذا دليــلٌٌ علــى أن الهمــزة في الماء بَــَدََلٌٌ مــن هََــاءٍٍ« )ابــن 
فــارس، 1979م، ج.5، ص.268(. ومنــه قولهــم: مََــاهُُ البصــرة، ومــاه 
الكوفة؛ وهو اسم للأماكن المضافة إلى كل واحدة منهما، فقلب الهاء 

في النســب همــزة أو ياء« )ج.4، ص.373 - 374(.
قال أبو الحسن بن كيسان: »لم يأتوا به على الأصل، فيقولوا: 
مــاهٌٌ؛ لأن الهاء خفيــةٌٌ، وكــذا الألــف، فأبدلــوا مــن  الهاء  همــزةًً؛ قــال أبــو 
جعفــر: والدليــل علــى شــذوذه في النســب إليــه، أنهــم ينســبون إلى شــاهٍٍ 

شــاهيٌٌّ، فيردُُّون الهاء المحذوفة« )النحاس، 2004م، ص.259(.
يُلُحــظ أن ابــن ابَّلجــَان قــد اعتمــد الســماع في الحكــم علــى رأيــه 
في أصــل همــزة )مــاء(؛ فأصلهــا )هــاء(، وذلــك مــن خلال استشــهاده 
بالحديــث النبــوي، وكلام العــرب الفصحــاء وأشــعارهم؛ قيــول ذو الرُُّمََّــة 

)1402ه( ]مــن الطويــل[:
دِِجنَجيَّـَـةٌٌ دََارُُ أَهَلِِهــا *** إِِذا مََــوََّهََ الصََّمََّــانُُ مِِــن سََــبََلِِ القََطــرِِ  يمِِيَّــَةٌٌ  متَم

)ج.2، ص.950(.
ــكِِّ�يَنَ وأَمَْْهََيْـتُـُـهُُ: ســقيته. وماهــت الســفينة: دخــل  وأَمَََهْْــتُُ السِِّ�

1998م، ج.2، ص.234(. )الزمخشــري،  الماء  فيهــا 
وهــو بهــذا يوافــق رأي البصــريين، الذيــن يــرون أن الإعلال في 
مثــل هــذا يكــون نتيجــة التطــور الصــوتي؛ حيــث تحــوََّل )مــوه( إلى )مــاء( 
بعــد تحويــل الهاء إلى همــزة، وهــذا اســتنباط مــن كلامــه؛ لأنــه جعــل 

)المائــي( منســوابًا إلى )مــاه(.

المطلب الثاني: المحذوف من كلمة )ابن(
قــال ابــن  الجَبَّــَان )1991م(: »والبُـنُــُـوََّة مصــدر الابــن؛ فأمــا جمعُُه 
فأبنــاءٌٌ وبَـنُــُونََ، والــواو في البنــوََّة تــدل علــى أن الابــن مــن بنــات الــواو« 
، إلا  ـىنَى )ص.172(  وقــال أضًًيــا: »الابــنُُ: مــن باب بَـنَـَـوى: أي بــ
ّ�نِىّ، كأنــه جعلــه مــن باب  أن مــن العــرب مََــنْْ قــال  في النســبة إليــه ابْْ
مََجيُجــع أُبُيْْــنِِين،  ، و ، ويُـثُـــىنَّى أُبُيْـنْـــنيْن الهمــزة )1( وقــد يُُصََغَّــَر الابْــْن علــى أُبُـــنيْن
ــْع الابْــْنِِ أَبَنــاءٌٌ وبَـنُــُون،  ــزَةَُُ الوََصْْــل �مُجْْــرََى الأصلِِيــة. قــال: و�جَمْ فتُُجْْــرََى مهَم
وأبنَــَا مقصــور، وأَبَــنٍٍ في مذهــب، بدلالــة أُبَــَـيّْْنىّ وأُبُيْْنِِيــك، ويُنُسََــب إلى 
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. قلــت: أَبَنــاوِِّىٌّ،  الأبنــاء، بَـنَََــوِِّىٌّ، فــإن جعلــتََ الأَبَنــاءََ كالقََبيلــة والحَــَىِِّ�
ــوِِيّىى زماننــا: أُبُــيىنَى عنــد سِِــيبَـوَََيه أصلُــُه أُبُيْْــنِِين تََصْْــغِِير أَبَىنَى  وقــال بعــضُُ حنَح
علــى وزن أَعَمََــى، وهــو اســم مفــرد يــدل علــى الَجَمْْــع، والجُمُــوع إذا 
مََجتُجع بالواو والنون إن كان الاسم مُُذَكَََّرا،  صُُغِِّ�رت تُُصغََّر آحادُُها، ثم 
وبالأَلِــِف والتــاء إن كان مُُؤََنَّثَــاًً، فــأُبُىنَى إذا صُُغِّ�ــِر قيــل: أُبُـــنيْن مثــل أُعََُيْْــم، 
 ، ثم جمــع بالــوََاوِِ والنــون في الرفــع، وباليَـَـاءِِ والنُّـُـون في النََّصــب والجَـَـرِِّ�

فقيــل: أُبُيْـنُــُون وأُبَـيَْْــنِِين« )المــديني، د.ت، ج.1، ص.20(.
وتحقيق المأسلة يكشف عن تباين آراء العلماء حول المحذوف 

من تلك الكلمة، )واو( أم )ياء(؟ وانسقموا على ثلاثة آراء:
الأول: قيــول أصحابــه بأن المحــذوف لام الكلمــة، وهــي )واو(، 
فذهــب الأخفــش، إلى أّنّ المحــذوف مــن )ابــن( الــواو، قــال: »لأن 
أكثر ما تحذف الواو بقثلها« )الزجاج، 1988م، ج.1، ص.131(. 
فمحذوفــات  وابنــة...,  ابــن  »أمــا  )1954م(:  جِِنِّي�ي  ابــن  وقيــول 
اللامــات، يــدل علــى ذلــك أن )ابنًـًـا( مــن البنــوة، واللام فيــه )واو(؛ 
لأن مؤنَّـثَــَهُُ بنــتٌٌ، والتــاء إنمــا تُبُــدل مــن )الــواو( دون )اليــاء( في غالــب 

الأمــر« )ص.58(.
الثــاني: قيــول أصحابــه بأن المحــذوف لام الكلمــة، وهــي )ياء(، 
ومنهــم ابــن درســتويه )1998م( إذ قيــول: »وأمــا البنــوة مــن الابــن، 
فأصلهــا اليــاء مــن بنيــت؛ لأن الابــن مــبني مــن الأبويــن، ولكــن انقلبــت 
اليــاء المحذوفــة في المصــدر واوًًا، لما جــاء علــى فعولــة، بضمــتين بينهمــا 
واو، كمــا قيــال: الفتــوة بالــواو، وأصلهــا اليــاء« )ص.213(. واتفــق معــه 
، نــداء مضــاف...؛  أبــو جعفــر النحــاس )1421ه(؛ إذ قيــول: »يا بََينِي
فمــن قــال: المحــذوف منــه )واو( احتــجََّ بقولهــم: البنــوََّة، وهــذا لا حجــة 
فيه؛ لأنهم قد قالوا: الفتوََّة. قال أبو جعفر: سمعت أبا إسحاق قيول: 

المحــذوف منــه عنــدي ياء، كأنــه مــن بَـنَـيَْْــتُُ )ج.1، ص.48(.
الثالــث: يــرى أن المحــذوف جائــز بين أن يكــون مــن ذوات 
بقولــه:  )1988م(  الزجــاج  وثيملهــم  )اليــاء(؛  ذوات  أو  )الــواو(، 
نََءَآكَُُــمۡۡ﴾ جمــع ابــن، والأصــل كأنــه إنمــا جمــع بني وبنــو، وقيــال:  »﴿أَبۡۡـ
ابــن بيِّن�ن البنــوة؛ فهــي تصلــح أن تكــون )فعََــل(، و)فِِعْْــل(؛ كأنــه أصلــه 
بنايــة، والذيــن قالــوا: بنــون، كأنهــم جمعــوا )بَنَــا(، فأبنــاءُُ جمــعُُ )فعََــل 
وفِِعْْــل... فابْـْـن يجــوز أن يكــون المحــذوف منــه الــواو أو اليــاءُُ، وهمــا 

ص.131(. )ج.1،  متســاويان«  عنــدي 
القائــلين بالــواو،  لقــوة أدلــة  والــرأي أنهــا مــن ذوات )الــواو(؛ 
وضعــف أدلــة القائــلين باليــاء؛ فكلمــة )الفتــوََّة( التي ســاقها أصحــاب 
؛ لأن ثمَّةَ ما  هذا الرأي على انقلاب الياء واوًًا فيها لا تُـعََُد دليالًا قوايًّا
ينقضــه في العربيــة؛ فالفعــل )رضــي( باليــاء، مــع أنــه مــن ذوات الــواو؛ 
إذ أصلــه )رضِِــو(، وقلبــت الــواو )ياء(؛ قيــول الخليــل )د.ت(: »رضــو: 
قيــال في لغــة: رجــلٌٌ مََرْْضُُــوٌٌّ عنــه؛ لأن الرِّ�ضِــا في الأصــل مــن بنــات 
الــواو، وشــاهِِدُُه الرِّ�ضِْْــوان، وهــو اســم موضــوعٌٌ مــن الرِّ�ضِــا، قــال تعــالى: 
﴾ ]الحديــد: 27[« )ج.7، ص.57(، وغير  ﴿إِِالَّا ٱبۡۡتِـِـغََءََآ رِضِۡۡــ�ٰوَٰنِِ ٱ�ِللَّهِ

ذلــك ممــا ورد في اللغــة.
وبنــاء علــى مــا ســبق؛ يتــبين أن ابــن ابَّلجــَان مــن خلال مــا ســبق 

يخالــف رأي أبي عبيــد الــذي يــرى أن التصــغير يعــود إلى الجمــع، فيتفــق 
مــع ابــن جني، ويخالــف ابــن درســتويه -أضًًيــا- وهــو بصــري، فهــو قيــرر 

رأيــه علــى قناعاتــه، ومــا يتفــق وقواعــده العلميــة بعيــدًًا عــن التعصــب.
المطلب الثالث: أصل التقوى )تقي أم وقي؟(

قيــول ابــن ابَّلجــَان: »والأمــرُُ مــن تََقِِــي يَـتَََقِِــي بفََتْْــح التََّاءِِ و�تَخْْفِِيفِِه: 
تَـَـقِِ، وفِِيهِِمــا تَـقَْْدِِيــرات لأهْْــلِِ التََّصرِيِــف، ومــن تَـقَََــاه يَـتَْْقِِيــه بسُُــكون 
التَّـَـاء؛ )اتْـْـقِِ( علــى وزن )ارْْم(« )المــديني، د.ت، ج.1، ص.232(.

وتحيقــق المســألة أن آراء العلمــاء تباينــت حــول تلــك الكلمــة 
ـقيين: ومــشتقاتها، وانـقـسموا فرـ

أحدهمــا: قيــول بأنهــا مــن الفعــل )وقــي(؛ وأن )الــواو( قلبــت 
فيــه )تاء(؛ قيــول الجوهــري: »اتَّقَــى يَـتَََّقــي، أصلــه اوْْتََقــى علــى افتعــل، 
فقلبــت الــواو ياءًً لانكســار مــا قبلهــا، وأبدلــت منهــا التــاء وأدغمــت، 
فلمــا كثــر اســتعماله علــى لفــظ الافتعــال توهمــوا أن التــاء مــن نفــس 
الحــرف، فجعلــوه اتقــى يتقــى بفتــح التــاء فيهمــا مخففــة، ثم لم يجــدوا لــه 
مثــاالًا في كلامهــم يلحقونــه بــه، فقالــوا: تَـقَََــى يَـتَْْقــي مثــل قضــى قيضــي؛ 
فأمــا الماضــي فنحــو قــول أوس )1979م( يصــف رمحًــًا ]مــن الطويــل[:

تَـقَََاكََ بِِكََعْْبٍٍ وََاحِِـــــــــــــــــــدٍٍ وََتَـلَـَـــــــــــــــذُُّهُُ
لكََفِِّ� يَـعَْْسِِلُُ )ص.96(  يََ	دََاكََ إِذَاَ مََا هََزََّ ابِا        

وربمــا قالــوا في المضــارع تََيقــي -بفتــح التــاء- ومنــه قــول خفــاف 
بــن ندبــة )1967م( ]مــن الوافــر[:

جََلاهََا الصََّيْـقََْلُُونََ فَأَََخْْلََصُُــــــــــــــــــــــوهََا
ثَْْرِِ )ص.53(. خِِ	فََــــــــــــــــــــــافًاً كُُلُُّهََا يَـتَََقِِي �بَأَ       

أمــا الأمــر؛ فنحــو قــول عبــد الله بــن همــام السََّــلُُولي )1996م( 
]مــن الطويــل[:

دََايَاتَـنَـَــــــــــــــــــــــــــــــــا نُـعُْْمََانُُ لا تَـقَْْطََعََنَّـهَََا  زِ
                      تََقِِ اَللهَ فِِينََا وََالكِِتََابََ الذِِّ�ي تَـتْـلُُْو

)ص.90( )الإستراباذي، ج.1، ص.157(.
وتقــول في الأمــر: تَـَـقِِ، وللمــرأة: تقــي« )الجوهــري، 1987م، 

ص.2527(. ج.6، 
والآخــر: قيــول: )التَّــَاء( أصليــة فيهــا؛ فهــي مــن )تقــي(؛ قيــول 
ابــن ســيده )2000م(: »وََحكــى سِِــيبَـوَََيْْهِِ: اسْْــتََخذ فلانٌٌ أرْْضًًــا، وََهُُــوََ 
التََّاءََيْـْـنِِ كََمََــا  إِِحْْــدََى  فحذفــت  اسْْــتََتخذ،  مِِنْْــهُُ، كََأَنَّـَـهُُ:  )اسْْــتَـفَْْعل( 
حُُذفــت التََّــاء الأولى مــن قَـوَْْلهــم: تََقــى يَـتَْْقِِــي فحُُذفــت التََّــاء الََّيتِي هِِــيََ 
فَاَء الْْفِِعْْل«، وأنشد بيت عبد الله السلولي )ج.5، ص.149(. وهذا 
مــا قالــه ابــن بَــَري: أدخــل همــزة الوصــل علــى تقــى، والتــاء محركــة؛ لأن 
أصلهــا الســكون، والمشــهور تقــى يتقــي مــن غير همــز وصــل؛ لتحــرك 

التــاء« )ابــن منظــور، 1414هـــ، ج.15، ص.403(.
وبنــاء علــى مــا ســبق؛ يــرى ابــن الجبــان أن )تقــي( مأخــوذة مــن 
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نماذج من آراء ابن الجبان اللغوية المنقولة في »المجموع المغيث« للمديني 

)تقــاه(؛ فالتــاء عنــده أصليــة، وقــد حذفــت إحــدى التاءيــن تخفيفًًــا، 
وبهــذا وافــق البصــريين وعلــى رأســهم ســيبويه، وخالــف مــن ذهــب إلى 

أنهــا مــن )وقــي(، وأن التــاء فيهــا بــدل مــن الــواو.
 المطلب الرابع: النسب إلى ) منبج( 

إن المتبــع للمعاجــم يجــد كلمــات غير قليلــة قــد شــّذّت عــن 
قيــاس النســب بــزيادة ألــف ونــون قبــل ياء النســب، ومنهــا النســب 
ّ�نِىّ ومََنْـبََْجــانى« يــعني  إلى ) منبــج( قــال ابــن  الجَبَّـَـان: »كِِســاءٌٌ أنبََجــا
كســورََ 

َ
بفََتْْــح الباءََيــن، مََنْْســوب إلى مََنْْبِـِـج بِـِـغََريْر قِِيــاس، يَـَـعينِي أنََّ المَ

في النِِّ�ســبة يُـفُْْتَـَـح، كمــا قيــال في النِِّ�ســبة إلى صََــدِِف، بكََسْْــر الــّدّالِِ، 
م، سََــلََمِِّىّ بِِفََتْْحها« )الهروي،  ّ�فِىّ بفتحها، وإلى سََــلِِمة بكََسْْــر الالَّا صدََ

ص95/1(. 1999م، 

وتحيقــق المســألة أن آراء العلمــاء اختلفــت حــول النســبة إلى 
)منــبج( 

الأول: ابــن قتيبــة؛ ويــرى فيــه أن قيــال: »كســاء مََنْـبََْجــاني » 
ولا قيــال: أنْـبََْجََــاني؛ لأنــه منســوب إلى مََنْْبِـِـج )أدب الكاتــب لابــن 
قتيبــة، ص.417(. ويعلــل الجوهــرّيّ ســبب فتــح باء »مََنْـبََْجــاني« في 
. )الجوهــري، 1987م، ج.5،  انيٍّ�ٍ النســب حمالًا علــى منظَـَـرانيٍّ�ٍ ومخربَر

ص.2069(.
البــاء،  بكســر  »أنبِِجــاني«  قيــال:  أن  ويــرى  ثعلــب؛  الثــاني: 
. )ينظــر: الاســتذكار لابــن عبــد البر،  والكســر لــكل مــا كثُــُف والتــّفّ

ج1،ص.530(.
البــاء«  الثالــث: روايــة بعــض شــّرّاح غريــب الحديــث؛ بكســر 
مََنْْبِِجــاني« وعللــوا ذلــك بالّسّــماع )المــديني، د.ت، ج.1، ص.95(.

هُُ أَنْبِِْجََان. )النهاية  الرابع: ابن الأثير: إِنَّـهَََا مََنْْسُُوبَةٌٌ إِِىلَى مََوْْضِِعٍٍ ا�سْمُ
في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ج1، ص. 73(.

إثبــات  في  الجبــان  ابــن  رأي  يتضــح  ســبق؛  مــا  علــى  وبنــاء 
يئُـُـه  الراوايــتين، ولا تعــارض بينهمــا في النســب إلى منبــج؛ وََلَيَْْــسََ جمَج
�مُخََالفا لِلََِفْْظ »مََنْْبِِجََ« ّممّا يُـبُْْطِِل أَنَ يكون مََنسوباًً إِلَيْـهََْا، لَأَنََّ المنسوبََ 
يَـَـرِدُُِ خََارِجًًِــا عََــن  الْْيَقـَـاس.)تاج العــروس للزبيــدي ج6، ص.227(

قال ابن ابََّلجان )1991م(: 
المطلب الخامس: الأصل في كلمة )إنسان(

قال ابن ابََّلجان: »وهذا دليل على أن أصل الإنســان إنسِِــيََانٌٌ، 
ولذلــك صُُغــر، فقيــل: أُنُيســيان؛ كأنــه إفــعلان مــن النســيان، )المــديني، 
سِِانَايََّ كََثِِيرًاً﴾ ]الفرقان:49[  د.ت، ج.1، ص.97( وقوله تعالى: ﴿وََأَ
هو جمع إنسي، ويجوز أن يكون جمع إنسان، فيكون الياء في أناسي 
بــدالًا مــن النــون، والأصــل أناسين؛ مثــل: سََــرَاَحِِين؛ فيقــال: سََــرَاَحِِي؛ 
« )الهــروي، 1999م، ص.1835(. كمــا قيــال في جمــع الأرنــب: أَرَاَينِي

تلــك  حــول  اختلفــت  العلمــاء  آراء  أن  المســألة  وتحيقــق 
الكلمــة ومادتهــا اللغويــة، وبنــاء علــى ذلــك اختلفــوا في وزنهــا الصــرفي، 

ـقيين: فرـ وانـقـسموا 
الأول: الكوفيــون؛ ويــرون أن أصــل كلمــة )إنســان( )نســي(، 
ووزنهــا )إفعــان(؛ قيــول ابــن الأنبــاري )2003م(: »ذهــب الكوفيــون 
إلى أن »إنســان« وزنــه إفعــان...، احتجــوا بأن قالــوا: إنمــا قلنــا ذلــك؛ 
لأن الأصــل في إنســان إنســيان، علــى إفــعلان مــن النســيان، إلا أنــه 
لما كثــر في كلامهــم وجــرى علــى ألســنتهم، حذفــوا منــه اليــاء التي هــي 
اللام؛ لكثرتــه في اســتعمالهم، والحــذفُُ لكثــرة الاســتعمال كــيٌرٌث في 
كلامهــم؛ كقولهــم: »أيــش« في: أي شــيء، و«عِِــمْْ صباحًًــا« في: 
أنعم صباحًًا...، والذي يدل على أن »إنســان« مأخوذ من النســيان 
أنهم قالوا في تصغيره: »أُنَـيَْْسِِيََان«، فردوا الياء في حال التصغير؛ لأن 
الاســم لا يكثــر اســتعماله مصغــرًاً كثــرةََ اســتعماله مــكبرًاً، والتصــغير 
يــرد الأشــياء إلى أصــولها، فــدل علــى مــا قلنــاه« )ج.2، ص.667 

.)668 -
قلنــا: إن وزنــه  إنمــا  قالــوا:  البصريــون: واحتجــوا بأن  الثــاني: 
ــي الإنســان إنسًًــا  ن؛ لأن »إنســان« مأخــوذة مــن الإنــس، ومسُم فِِــعْْالَا
لظهورهــم؛ كمــا سمــي الجــن جنًّــًا لاجتنانهــم؛ أي: اســتتارهم. وقيــال: 
آنََسْْــتُُ الشــيءََ؛ إذا أبصرتَـَـهُُ، قــال الله تعــالى: ﴿ءََانَـَـسََ مِِــن جََانِـِـبِِ 
الهمــزة في  أن  أبصــر. وكمــا  29[؛ أي:  ]القصــص:  رًانَااًۖۖ﴾  ٱلطُّـُـورِِ 
الهمــزة  فكذلــك  موجــودتان؛  فيــه  ونــون  ألــف  أصليــة، ولا  الإنــس 
ــي الإنــس إنسًًــا؛ لأن هــذا  أصليــة في إنســان، ويجــوز أن يكــون مسُم
الجنــسََ يُُســتأنس بــه، ويوجــد فيــه مــن الأُنُــس وعــدم الاســتيحاش مــا 
لا يوجــد في غيره مــن ســائر الحيــوان، وعلــى كلا الوجــهين فالألــف 
ن« )ابــن الأنبــاري،  والنــون فيــه زائــدتان؛ فلهــذا قلنــا: إن وزنــه »فِــِعْْالَا

ج.2، ص.668(. 2003م، 

وبالمقارنــة بين الأقــوال الســالفة، يتــبنيَّن لنــا أن ابــن ابَّلجـَـان قــد 
جــارى الكوفــيين في رأيهــم، وقــال بأن الإنســان مــن النســيان لا مــن 
المؤانســة. والباحــث يــرى أن الإنســان مــن الإنــس، بدليــل قــول الله 
عَۡۡشََــرََ  تعــالى عندمــا خاطــب الثَّـقَََــلََين اللذيــن كُُلِِّ�فــا بالرســالة فقــال: ﴿��يَٰمَ
تِِكُُــمۡۡ رُُسُُــلٌٌ مِِّ�نكُُــمۡۡ﴾ ]الأنعــام: 130[، فقــد أتــى 

ۡ
نــسِِ أَلَمۡۡ� يَأۡ� ِ ـِـنِِّ� وََٱ�لۡإِ ٱ�لۡجِ

بالخصيصــتين اللــتين تميََّــزا بهمــا؛ خصيــص�ِتَيِ الظهــور والاســتتار، وكأن 
النََّظــم القــرآني قــد جمــع بين المتناقــضين منهمــا؛ فكيــف يجتمعــان؟! وإذا 
اجتمعــا فذلــك مــن باب مخالفــة الفطــرة ومناقضــة الطبيعــة؛ فاتصالُـُــهما 
قبيــح، واجتماعهمــا مُُضِِــرٌٌّ ومُُــؤذٍٍ؛ قــال تعــالى: ﴿وََأَنَّـَـهُۥُ كََانََ رِجََِــالٌٌ مِِّ�ــنََ 
ــِنِِّ� فَـزَاَدُُوهُُــمۡۡ رََهََقًًــا﴾ ]الجــن: 6[. ولــذا،  نــسِِ يَـعَُُــوذُُونََ بِِرِجََِــالٍٍ مِِّ�ــنََ ٱ�لۡجِ ِ ٱ�لۡإِ
 ﴾ ِن�ۖسِۖ ِنِِّ� قََدِِ ٱسۡۡتََكۡۡثَـرَۡۡمتُم مِِّ�نََ ٱ�لۡإِ عَۡۡشََرََ ٱ�لۡجِ كان النداء في قوله تعالى: ﴿��يَٰمَ
قيــول  التوبيــخ والإنــكار مــن فعلتهــم؛  ]الأنعــام: 28[ علــى ســبيل 
عبــد الكــريم الخطيــب )د.ت(: »هــو نــداء مــن قِِبــل الحــق -ســبحانه 
وتعــالى- لطائفــة مــن تلــك الطوائــف التي حُُشــرت في هــذا اليــوم، وهــي 
طائفــة الجــن، ليلقــى إليهــم بهــذا الــذي كان منهــم؛ مِِــن جََــذْْبِِ الكــثير 
مــن النــاس إليهــم، وتحويلهــم مــن طبائعهــم الإنســانية إلى طبيعــة الجــن« 
)ج.4، ص.309(، وهــذا انحــراف بالفطــرة الســليمة التي فطــر الله 

الخلــقََ عليهــا.
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د. محمد بن أحمد لاحق آل الهبيري

الطلب السادس: الأصل في )لا أبا لك(
؛  قــال ابــن الجَبَّـَـان: »وقــد تُـُـورََدُُ هــذه اللََّفظــةُُ اســتِِدفَاَعًًا للــعََنيْن
مََــعْْنى »لا  أضًًيــا: »لا أَباكََ«، في  كقولهــم: »قاتَـلَـَـه الله!«، وقيــال 
كََابَا« أضًًيــا مــن غير همــز« )المــديني، د.ت، ج.1،  أابَا لَـَـك، و«لا 

ص.24(.
وتحيقــق المســألة أن قولنــا: )لا أبا لــك( تعــبير مجــازي جــرى 
مجرى المثل؛ تعددت آراء اللغويين حول معناه؛ فقال البعض: معناه: 
الأزهــري  قيــول  العــرب؛  تســتعملها  أو كلمــة فصــلٍٍ  لــك،  لا كافَيَ 
ــيل، أنــه ســأل الخليــل عــن قــول العــرب: لا  )2001م(: »عــن ابــن مشُم
أبا لــك، فقــال: معنــاه: لا كافي لــك. وقــال غيره: معنــاه: أنــك �تُجْْــزََى 
أمــرََك...، عــن الفــراء، قــال: قولهــم: لا أبا لــك، كلمــة تفصــل بهــا 

العــرب كلامهــا« )ج.15، ص.432(.
وقيــل: إنهــا مــن تعــبيرات الأضــداد في اللغــة العربيــة، فتــعني المــدح 
أو الــذم؛ فعــن مجيئهــا في المــدح قيــول الخليــل )د.ت(: »وقيــال في 
المثــل: لا أبا لــك؛ كأنــه يمدحــه« )ج.8، ص.419(. وقيــول ابــن 
منظــور )1414ه(: »وقيــال: لا أبََ لــكََ، ولا أَابَا لــك، وهــو مــدح، 
وربما قالوا: لا أَباكََ؛ لأن اللام كالـمُُقْْحََمة« )ج.14، ص.11(. وهو 
أكثــر مــا يُذُكََــر في المــدح؛ أي: لا كافَيَ لَــَكََ يُرُغ نفسِِــك )ابــن منظــور، 

1414ه، ج.14، ص.12(.

وعــن ورودهــا للــذم قيــول الأزهــري )2001م(: »وأمــا إذا قــال: 
لا أبا لــك؛ فلــم يترك لــه مــن الشــتيمة شــيئًًا« )ج.15، ص.432(. 
وقيــول ابــن منظــور )1414ه(: »وقــد يُذُكََــر في مََعْْــرض الــذم؛ كمــا 

قيــال: لا أُمََُّ لــكََ« )ج.14، ص.21(.
وقيــل: إنهــا بمــعنى الدعــاء علــى المقــول لــه بفََقْْــدِِ الأب؛ قيــول 
ابــن ســيده )2000م(: »إن قولهــم: لا أبا لــك، كلامٌٌ جــرى مجــرى 
المثــلِِ؛ وذلــك أنــك إذا قلــتََ هــذا فإنــك لا تنفــي في الحقيقــة أباه، وإنمــا 
�تُخْْرِجِــه �مَخْْــرجََ الدعــاءِِ عليــه؛ أي: أنــت عنــدي ممــن سيــتحقُُّ أن يُدُعــى 
عليــه بفََقْْــد أبيــه« )ج.10، ص.565(. وأكــد ابــن جني )د.ت( هــذا 

المــعنى، وأنــه كلام جــرى مجــرى المثــل )ج.1، ص.343(.
الشــيء،  علــى  للحــثِِّ�  العــرب  تذكرهــا  إنهــا كلمــة  وقيــل: 
ومعناهــا: أن الإنســان إذا كان لــه أبٌٌ وحََزَبَـَـه أمــرٌٌ ووقــع في شِِــدََّة، 
عاوََنَـَـه أبــوه ورفــع عنــه بعــضََ الــكََلِِّ�،  فلا  يحتــاج  مــن  الجــد  والاهتمــام إلى 
مــا يحتــاج إليــه حالــة الانفــراد وعــدم الأب المعــاوِِن، فــإذا قيــل: لا أبا 
لــك، فمعنــاه: جــدََّ في هــذا الأمــر، وشمَّـَـر، وتأهََّــب تأهُُّــبََ مــن ليــس لــه 

1392ه، ج.2، ص.174(. )النــووي،  معــاوِِن 
وقيــل: إنهــا بمــعنى التعجــب؛ قيــول ابــن منظــور )1414ه(: 
»وقــد يُذُكََــر في مََعْْــرض التعجــب، ودََفْـعًًْــا للــعين؛ كقولهــم: �ِ�لِلَّهِ دََرُُّكََ« 

ص.12(. )ج.14، 
أمــا عــن أصــل كلمــة )لا أبا لــك(؛ فأصلهــا: )لا أباك( بــدون 
اللام؛ قيــول ابــن منظــور )1414ه(: »كقولــك: لا أبا لــك، وأصلــه: 

لا أباك؛ ألا تــرى إلى قــول أبي حََيَّــَة النُّــُميري ]مــن الوافــر[:

وْْتِِ الذي لا بُدََُّ أََنِّي�ي
َ
أَبالمَ

                             مُُلاقٍٍ الَا أَباكِِ �تُخََوِّ�فِِِيني؟«
)ج.11، ص.210؛ الجوهري، 1987م، ج.6، ص.2261(.

وبالمقارنــة بين مــا قالــه اللغويــون ومــا قالــه ابــن ابَّلجـَـان، نجــد 
أن ابــن ابَّلجـَـان اعتمــد علــى الســماع كمصــدر معتمــد مــن مصــادر 

العــرب. اللغــويين  عنــد  الاستشــهاد 
الطلب السابع: الأصل في )الثروة والثورة(

قــال ابــن الجَبَّــَان: »الأصــل في كثــرة عــدد الرجــال الثَّــَورَةَ، بتقــديم 
)المــديني، د.ت،  يتــداخََلانِِ«  وربمــا  الثَّــَـرْْوة،  المال:  الــواو؛ وفي كثــرة 

ص.262(. ج.1، 
وتحيقــق المســألة أن )الثــورة( لفــظ ذو معــانٍٍ عديــدة؛ قيــول 
الشــيباني: »الثــورة: الْْبَـقَََــرَةَ )الشــيباني، 1974م، ج.1، ص.109(، 
والعــدد الكــثير مــن الرجــال، والمــرة مــن ثار الشــيء؛ أي: هــاج، والــثِِّ�يرة 
مالــك،  )ابــن  الثــأر«  والثــورة:  الــثيران،  اليــاء وفتحهــا-:  -بســكون 
أعطــاه  وقيــال:  ثَــَـوْْر.  جمــعُُ  و«الثَّــَـوََرةُُ:  ج.1، ص.94(.  1984م، 
)الفــارابي، 2003م، ج.3،  قِِطََعًًــا«  الأَقِـِـط؛ أي:  مــن  ثِـِـوََرَةًًَ عِِظامًًــا 
ص.346(. وقــال الأصمعــي: »رأيــت فلانًاا ثائِــِرََ الــرأسِِ؛ إذا رأتَيــَه قــد 
اشْْــعََانََّ شََــعرُهُُُ؛ أي: انتشــر وتفــرََّق« )ابــن منظــور، 1414ه، ج.4، 

ص.108(.
أمــا لفــظ )الثــروة(؛ فمتعــدد المعــاني أضًًيــا، ولكــن معنــاه العــام 
الــغِِنى وكثــرة المال؛ قيــول السََّرََقُُسْْــطي )2001م(: »قــال أبــو حــاتم: 
الثَّــَـرْْوََةُُ: العــدد والـــمََنَـعَََةُُ...، عــن ابــن الأعــرابي، قــال: قيــال: ثَــَـوْْرَةٌٌَ مــن 
رِجََِــالٍٍ، وََثَــَـرْْوََةٌٌ، يــعني: عــددًًا كــيرًثاً، وثَــَـرْْوََةٌٌ مِِــن مــالٍٍ لا غير« )ج.2، 
ص.453(. وقيــول ابــن ســيده )1996م(: »ثَــَرى القــومُُ يَـثْـــْرُُون ثَــَراءًً، 
والاسم الثروة. وأَثَْْروا: كََثُـرََُت أمواهلُهم، وثَرِيََِ المكانُُ يَـثْـرََْى ثَـرًًَى، وأَثْـرََْى: 
كثُرُ ثَـرَاَه ونََدِِيََ. وثَـرَاَ بالمكان يَـثْـرُُْو وأَثْـرََْى: أقام« )ج.4، ص.341(. 
وقيــول ابــن قتيبــة )1397م(: »الثــروة: العــدد والعِــِزُُّ بالعََــشيرة« )ج.3، 

ص.760(.
والمدقــق في آراء اللغــويين يجــد أن الثــروة أعــمُُّ وأشمــل مــن الثــورة؛ 
إذ إن الأولى تــعني الكثــرة مــن الرجــال والكثــرة مــن المال؛ في حين أن 
الثــورة تــعني الكثــرة مــن الرجــال فحســبُُ؛ فــكل ثــروة ثــورة، وليــس 
كل ثــورة ثــروة، وهــذا الــرأي يبتعــد قلــيالًا عــن رأي ابــن ابَّلجـَـان؛ إذ 
ـَـرْْوََة: كثــرة  جعــل المعنــيين متداخــلين. قيــول الحــميري )1999م(: »الثَّـ
العــدد وكثــرة المال، وقيــال: إنــه لَـَـذو ثــروةٍٍ مــن مــالٍٍ ورجــال« )ج.2، 
ص.831(. مع أن ابن السكيت وافق ابن ابََّلجان؛ إذ قيول: »الثروة 
مــن الرجــال، والثــروة مــن المال« )ابــن فــارس، 1970م، ص.149(، 

والاعتراض علــى ابــن ابَّلجـَـان في قولــه: »وربمــا يتــداخلان«.
الخاتمـــة

وبعــد هــذه التطوافــة الســريعة حــول آراء ابــن ابَّلجـَـان الصرفيــة، 
ورؤيتــه في معالجــة المســائل التي تنــاولها البحــث، نســتطيع أن نحــدد 
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نماذج من آراء ابن الجبان اللغوية المنقولة في »المجموع المغيث« للمديني 

ئـج متمـثلـة في الآتي: صـل إلى تـلـك النتاـ ـحـدودًًا لفـكـره الـصـرفي، ونتوـ
اعتمــاد ابــن الجبــان الأدلــة النحويــة في معالجــة القضــايا الصرفيــة .1	

وخاصــة الســماع.
البيئــة القثافيــة المتنوعــة )الــري وأصفهــان وبغــداد(، جعلــت ابــن .2	

الجبَّــان يمــزج بــن التحقيــق الســماعي والانفتــاح علــى المعــرَّبات 
واللغــات الأخــرى.

نســتطيع القــول: إن ابــن الجبَّــان موافــق لســيبويه، بدليــل قولــه: .3	
»وهــذا مذهبنــا«، عنــد نســبة الــرأي للبصريــن.

مخالفتــه للبصريــن في بعــض المســائل، كالمحــذوف مــن )ابــن( .4	
الدليــل. بحســب 

ســدُّ فــراغ علمــيّ تركتــه الكتــب المفقــودة لابــن الجبــان، وذلــك .5	
مــن خــال اعتمــاد المديــي في المجمــوع المغيــث علــى كتــاب 
الشــامل – المفقــود- مــا جعــل الآراء الــواردة فيــه ذات قيمــة؛ 

لأنهــا تكشــف جــزءاً مــن فكــره الــذي لم يصلنــا كامــاً.
قدرتــه علــى الجمــع بــن الدلالــة والصيغــة الصرفيــة، ظهــر ذلــك .6	

في الثــروة والثــورة، حيــث لم يــدرس البنيــة وحدهــا، بــل درس 
العلاقة بين الدلالة والصيغة، وهذا توجّه قريب من الدراسات 

اللســانية الحدثيــة.
وافــق ســيبويه في اشــتقاق )تقــي( مــن باب افتعــل، لكنــه خالفــه .7	

في )إنســان( بإرجاعــه إلى )إنســيان(.
إسهامه في بناء صلة بين المدارس الصرفية السابقة واللاحقة..8	

التوصيات:
• دراســة أثــر البيئــة القثافيــة )الــري وأصفهــان وبغــداد( في تشــكيل 	

فكــره اللغــوي.
• دراسة الاشتقاق في المعرَّبات عند ابن الجبَّان.	
• إجــراء مقارنــة دقيقــة بينــه وبــن ســيبويه في مســائل الاشــتقاق، 	

والإبــدال، والإعــال.
• يوصي البحث بضرورة اســتثمار المادة اللغوية الغنية التي نقلها 	

أبــو موســى المديــي عــن ابــن الجبــان في المجمــوع المغيــث، إذ 
بلــغ عــدد المســائل الصرفيــة واللغويــة المنســوبة إليــة قرابــة )88( 
مســألة، وهــي مــادة واســعة لم سيــتثمر منهــا إلا جــزء محــدود في 

هــذا البحــث.
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ابــن درســتويه، عبــد الله. )1998م(. تصحيــح الفصيــح وشــرحه. ]تحقيــق: 
للشــؤون  الأعلــى  المجلــس  المختــون[.  بــدوي  د.محمــد 

الإسلاميــة.
ابن دريد، محمد. )1987م(. جمهرة اللغة. ]تحقيق: رمزي منير بعلبكي[. 

دار العلم للملايين.
ذو الرمــة، غــيلان. )1982م(. ديــوان ذي الرُّّمّــة. شــرح: أبي نصــر أحمــد 
بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي، رواية: أبي العباس 
ثعلــب، ]تحقيــق: عبــد القــدوس أبــو صــالح[. مؤسســة 

الإيمــان.
الــرازي، محمــد. )1999م(. مختــار الصحــاح. ]تحقيــق: يوســف الشــيخ 
محمــد[، )ط.5(. المكتبــة العصريــة، الــدار النموذجيــة.

الربيعــي، محمــد. )د.ت(. تلخيــص المقــال في إكمــال مــا فــات جمعــه مــن 
مرويات ابن ابََّلجان اللغوية في معجم ينابيع اللغة للبيهقي: 
العلــوم  جامعــة كــربلاء، كليــة  ودراســة.  وتحقيــق  جمــع 

الإسلاميــة، قســم الدراســات القرآنيــة.
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د. محمد بن أحمد لاحق آل الهبيري

الزبيدي، محمد. )د.ت(. تاج العروس من جواهر القاموس. دار الهداية.
الزجــاج، إبراهيــم. )1988م(. معــاني القــرآن. ]تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده 

شــلبي[. عــالم الكتــب.
الزمخشري، محمود. )1998م(. أساس البلاغة. ]تحقيق: محمد باسل عيون 

السود[. دار الكتب العلمية.
السرقسطي، قاسم. )2001م(. الدلائل في غريب الحديث. ]تحقيق: د. 

محمد بن عبد الله القناص[. مكتبة العبيكان.
الســلولي، عبد الله. )1996م(. شــعر عبد الله بن همام الســلولي. ]تحقيق: 
وليد محمد الســراقبي[. مركز جمعة الماجد للقثافة والتراث.

ابن سيده، علي. )1996م(. المخصص. ]تحقيق: خليل إبراهم جفال[. 
دار إحيــاء التراث العــربي.

ابن سيده، علي. )2000م(. المحكم والمحيط الأعظم. ]تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي[. دار الكتب العلمية.

السيوطي، جلال الدين. )د.ت(. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 
]تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم[. المكتبة العصرية.

الشــيباني، أبــو عمــر. )1974م(. الجيــم. ]تحقيــق: إبراهيــم الأبيــاري[. الهيئــة 
العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة.

الصاوي، أحمد. )د.ت(. بلغة الســالك لأقرب المســالك المعروف بحاشــية 
الصــاوي علــى الشــرح الصــغير. دار المعــارف.

الصدقيي، محمد. )1967م(. مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف 
الأخبار. )ط.3(. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية.

الصفــدي، صلاح الديــن. )2000م(. الــوافي بالوفيــات. ]تحقيــق: أحمــد 
الأرناؤوط، وتركــي مصطفــى[. دار إحيــاء التراث.

ابــن عــادل الحنبلــي، عمــر. )1998م(. اللبــاب في علــوم الكتــاب. ]تحقيــق: 
عادل عبد الموجود وعلي معوض[. دار الكتب العلمية.

ابن عبد البر، يوسف. )2000م(. الاستذكار. ]تحقيق: سالم محمد عطا، 
محمد علي معوض[. دار الكتب العلمية.

عمر، محمد. )2022م(. الدرس النحوي والصرفي في شرح الفصيح لابن 
ابَّلجـَـان )ت: 416(. المجلــة العلميــة بكليــة اللغــة العربيــة 

بأســيوط- جامعــة الأزهــر، 2)42(، 3950 - 4060.
الفــارابي، إســحاق. )2003م(. معجــم ديــوان الأدب. ]تحقيــق: د. أحمــد 

مختــار عمــر[. مؤسســة دار الشــعب.
ابــن فــارس، أحمــد. )1970م(. متــخير الألفــاظ. ]تحقيــق: هلال ناجــي[. 

مطبعة المعــارف.
ابن فارس، أحمد. )1979م(. معجم مقاييس اللغة. ]تحقيق: عبد السلام 

محمد هارون[. دار الفكر.
الفراهيدي، الخليل. كتاب العين. ]تحقيق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم 

السامرائي[. دار ومكتبة الهلال.
ابن قتيبة، عبد الله. أدب الكاتب= أدب الكتََّاب. ]تحقيق: محمد الدالي[. 

مؤسسة الرسالة.
ابــن قتيبــة، عبــد الله. )1397ه(. غريــب الحديــث. ]تحقيــق: د. عبــد الله 

الجبــوري[. مطبعــة العــاني.
القرشي، خلف الله. )د.ت(. ما حفظه البيهقي من كتاب الشامل في اللغة 
لابــن ابَّلجــَان- جمــع وتحقيــق ودراســة. الصوتيــات: حوليــة 
أكاديمية دولية محكََّمة متخصصة، تصدر عن مخبر اللغة 
العربية وآدابها، ع)19(، جامعة البليدة 2، لونيسي علي، 

الجزائر.
الكفوي، أبو البقاء. )1998م(. الكليات. ]تحقيق: عدنان درويش، محمد 

المصري[. مؤسسة الرسالة.
ابــن مالــك، محمــد. )1984م(. إكمــال الأعلام بتثليــث الــكلام. ]تحقيــق: 

ســعد بــن حمــدان الغامــدي[. جامعــة أم القــرى.
المــديني، محمــد. )د.ت(. المجمــوع المغيــث في غــريبي القــرآن والحديــث. 

]تحقيــق: عبــد الكــريم العــزباوي[. دار المــدني.
ابن منظور، محمد. )1414ه(. لسان العرب. )ط.3(. دار صادر.

النحــاس، أبــو جعفــر. )1421ه(. إعــراب القــرآن. ]وضــع حواشــيه: عبــد 
المنعــم خليــل إبراهيــم[. دار الكتــب العلميــة.

النحــاس، أبــو جعفــر. )2004م(. عمــدة الكتــاب. ]تحقيــق: بســام عبــد 
الوهــاب الجابي[. دار ابــن حــزم- الجفــان والجابي للطباعــة 

والنشر.
ابن ندبة، خفاف. )1967م(. شــعر خفاف بن ندبة الســلمي. ]تحقيق: 

نوري حمودي القيســي[. مطبعة المعارف.
النووي، محيي الدين. )1392ه(. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. 

)ط.2(. دار إحياء التراث العربي.
الهروي، أبو عبيد. )1999م(. الغريبين في القرآن والحديث. ]تحقيق: أحمد 

فريد المزيدي[. مكتبة نزار مصطفى الباز.
ابن هشام اللخمي، محمد. )1988م(. شرح الفصيح. ]تحقيق: د. مهدي 

عبيد جاسم[.
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